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 الملخص

 صد الشريعة الإسلامية عند الإمام ابن القيممقا
 

 إبراهيم أحمد محمد قباعه
 

 م2006جامعة مؤتة 
 

 مقاصد الشريعة عند ابن قيم الجوزية       ىتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء عل     

 وقد جاءت في فصول أربعة

 التعريف بالإمام ابن قيم الجوزية : الفصل الأول 

الموضوع والمنهج المتبع في هذه الدراسة والجهود       أوضحت فيه سبب اختياري لهذا      

السابقة وخطة الدراسة، وأوضحت سيرة ابن قيم الجوزية من حيث نسبه ومولده              

 .ومكانته العلمية والحياة السياسية والاجتماعية في زمنه ومحنته ووفاته

 حقيقة علم المقاصد : الفصل الثاني

لتي لها صلة به وأهميته ونشأته وأقسامه       أوضحت فيه مفهوم علم المقاصد والألفاظ ا      

 .وإسهامات ابن قيم الجوزية

 موضوعات المقاصد عند الإمام ابن قيم الجوزية : الفصل الثالث

أوضحت فيه ابرز موضوعات علم المقاصد وموقف ابن قيم الجوزية منها، كتعليل             

دية النصوص وطرق معرفة المقاصد وموقفه من المقاصد وأبرز القواعد المقاص           

 . عنده

 تطبيقات فقهية على حفظ المقاصد عند الإمام ابن قيم الجوزية : الفصل الرابع

ذكرت فيه أمثلة من فقه ابن قيم الجوزية على حفظ الضروريات والحاجيات                

والتحسينات في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات، وأوضحت فيه أهم           

 . نتائج وتوصيات هذه الدراسة
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Abstract 
The objectives of Sharia science from Al _Imam Ibin Al-Qayyim,s 

perspective 
 

Ibrahim Ahmad Mohammad Qaba,a 
 

Mu’tah University, 2006 
 

This study sheds the light on the objectives of Sharia science from 
Al-Imam Ibin Qayyim's perspective .this study consists of four sections: 
The first section: Introducing Al-Imam Ibin Qayyim Al-Jawzyah. 

In this section, I made clear why I chose this subject, the method 
followed in this study, the prior efforts and the study plan. Also, I shed 
light on Ibin Qayyim's biography including his genealogy, birth, academic 
statue the political and social life in his ordeal and his death. 

The second section: The factuality of Sharia science (magasid Al-
Sharia). 

In this section I illustrated the concept of Al-Sharia science, the 
lexemes related to it its importance, origins, types as well as Ibin Al-
Qayyim's contributions to its development. 

The third section: The objectives of Sharia science for Al-Imam Ibin 
Qayyim Al-Jawzyah. 

In this chapter, I illustrated the major elements of Al-Sharia science 
objectives and the position of Ibin Qayyim Al-Jawzyah from these 
objectives including text explanation, methods of comprehending Al-Sharia 
objective and the most prominent rules of Al-Sharia science objectives for 
him. 

The fourth section: philogical applications for keeping the objectives 
in Al-Imam Ibin Qayyim Al-Jawzyah. 

In this section, I mentioned examples of Ibin Qayyim Al-Jawzyah's 
philogy for keeping the necessities, the needs and the improvements in 
worshiping, habits, dealings and felonies. 

In addition, I illustrated in it the most important results and the 
recommendation of this study. 
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 الفصل الأول

 التعريف بالإمام ابن قيم الجوزية
 

  مقدمة 1.1

      إن من الأسس العقدية في الإسلام أن الكون الفسيح بما فيه من مخلوقات لم               

يخلق عبثاً، ولكن لتحقيق مصالح العباد بما يحقق لهم العيش الهانئ، ومن الأمور               

ة إنما شرعت لتحقيق مقاصد التي من الضروري علمها أن الأوامر والنواهي الشرعي       

 وما جعل   :والسعادة  للأفراد والجماعات، قال تعالى       وغايات نبيلة تحقق الخير   

 ).)1عليكم في الدين من حرج 

 المسلمين تحري هذه     ءوأنه يجب على الكفاية على كل عالم  من علما            

دين المقاصد واستخراجها من مظانها وإظهارها  للعالم كله لبيان رحمة هذا ال              

 حاقدة للنيل منه    تخاصة في ظل ما يتعرض إليه من حملا        وب جمعاء،   ةبالإنساني

 .  ومن أتباعه

لذلك اهتم بعض العلماء المسلمين ببيان مقاصد الشريعة وغاياتها قديماً             

ابن تيمية،  :    وحديثاً، وكتبت أبحاث حول المقاصد عند بعض العلماء البارزين أمثال         

 .الغزاليوشاطبي، الوالعز بن عبد السلام، و

وقد اخترت أن أكتب في مجال المقاصد كون هذا العلم خير معين على فهم               

النصوص الشرعية، وإعطاء الحكم الشرعي الصحيح لما يستجد من أحداث لا توقع            

الناس في حرج، ثم إن الوقوف على أسرار هذا العلم يولّد ملكة فقهية عند الباحثين،               

د الشرعية بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسات        يضاف إلى ذلك أن علم المقاص     

 )2(.المتعمقة لأن ما كتب في ذلك المجال قليل جداً

إلا أن دراسة المقاصد عند ابن قيم الجوزية  ـ فيما أعلم ـ لم تحظ بالبحث                

والدراسة المعمقة،  مع العلم أنه يوجد لابن قيم الجوزية عدة مصنفات في علوم                

 لا سيما في مجال الفقه وأصوله، ولا سبيل إلى استخلاص              الشريعة الإسلامية 

                                     
 .78 سورة الحج، آية رقم )1( 

 .1ص‘ السعيدات، اسماعيل محمد السعيدات، مقاصد الشريعة السلامية عند الإمام الغزالي)2( 



 12

المقاصد عنده إلا بالبحث والتنقيب في بطون كتبه، من أجل جمع متفرقاتها، ونظم              

شتاتها وإبرازها في مؤلف يمكّن طلاب العلم والمختصين بالدراسات الإسلامية            

 . الإطلاع عليها بسهولة ويسر

رة في علم المقاصد، ولتضيف لبنة إلى       وجاءت هذه الدراسة أيضاً  لسد ثغ      

لبنات السابقين في هذا المجال، ولتثري المكتبة الإسلامية بمؤلف من مؤلفات               

المقاصد عند إمام من أئمة أهل السنة،  لذا وجدت لزاماً علي أن أكتب في علم                   

 ،"مقاصد الشريعة الإسلامية عند الإمام ابن قيم الجوزية        :  "  المقاصد تحت عنوان  

 .لك لإبراز دور  ابن قيم الجوزية وإسهاماته في هذا العلموذ
 

 مشكلة البحث   1.1.1

  عدة مصنفات في علوم الشريعة الإسلامية لا سيما في          ميوجد للإمام ابن القي   

 مجال الفقه وأصوله، إلا أنه لا يوجد له كتاب متخصص في علم المقاصد، ولا                

حث والتنقيب في بطون كتبه، من أجل        سبيل إلى استخلاص المقاصد عنده إلا بالب       

ونظم شتاتها وإبرازها في مؤلف يمكّن لطلاب العلم والمختصين            جمع متفرقاتها، 

 .بالدراسات الإسلامية الاطلاع عليها بسهولة ويسر
 
  أهمية الدراسة2.1.1

 : تكمن أهمية الدراسة في الأمور الآتية

 .صد إبراز دور الإمام ابن القيم في مجال علم المقا .1

 ترفد هذه الدراسة المكتبة الإسلامية بمؤلف في المقاصد عند إمام من أئمة              .2

 .أهل السنة
 

  أهداف الدراسة3.1.1

 :تهدف الدراسة إلى ما يلي

 . إبراز مقاصد الشريعة الإسلامية عند إمام كبير من أئمة أهل السنة .1

 .بيان مدى إسهام الإمام ابن القيم في مجال علم المقاصد .2
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 سئلة الدراسة  أ4.1.1

 :تجيب هذه الدراسة عن الأسئلة الآتية

 ما مدى إسهام الإمام ابن القيم في علم المقاصد ؟ .1

 ما مدى تأثر الإمام ابن القيم بمن كان قبله ؟ .2

  ابن القيم على من جاء بعده في علم المقاصد ؟مما مدى أثر الإما .3

 ما أهمية علم المقاصد بين العلوم الشرعية ؟ .4
 

 سات السابقة في هذا الموضوع الدرا5.1.1

 :ظهرت عدة دراسات في مجال علم القاصد ومن أبرزها 

 .ابن قيّم الجوزية وحسه البلاغي في تفسير القرآن، لعبد الفتاح لاشين .1

 .ابن قيّم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف، لعبد االله محمد جاد النبي .2

 .لامي، لعوض االله جاد حجازيابن قيّم الجوزية وموقفه من اتقليد الإس .3

ابن قيّم الجوزية عصره ومنهجه وأرؤه في الفقه والعقائد والتصوف، لعبد العظيم             .4

 .عبد السلام شرف الدين

 .ابن قيّم الجوزية دراسة تحليلية تربوية، لعبد الرحمن النحلاوي .5

 . أبو زيدابن قيّم الجوزية حياته وأثاره، لبكر بن عبد االله .6

 .اره العلمية، لأحمد ماهر محمد البقريابن القيم وآث .7

أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيّم الجوزية، لبكر بن عبد االله أبو                 .8

 .زيد

 .التقريب لفقه ابن قيّم الجوزية، لبكر بن عبد االله أبو زيد.9

 .منهج الافتاء عند ابن قيم الجوزية، لأسامة عمر الأشقر.10
 

  في هذه الدراسة المنهج المتبع6.1.1

 المنهج الاستقرائي، القائم على استخراج آراء الإمام ابن قيم            ت الدراسة تبعا

 . منهاالقواعد المقاصديةالجوزية من مظانّها وتحليلها ثم استنباط 
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  خطة الدراسة7.1.1

 :جاءت هذه الدراسة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة على النحو الآتي

 :التعريف بالإمام ابن قيم الجوزية وفيه: صل الأولالف

  مقدمة 1: 1

تكلمت فيها عن الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع والخطة التي             

 .سرت عليها، والمنهج الذي سلكته  في معالجة مسائل الدراسة

، اسمه، نسبه، لقبه، كنيته، شهرته، مولده، نشأته      :  حـياة ابـن قـيم الجوزية       2: 1

 .صفاته

 . دراسته، شيوخه، تلاميذه، مؤلفاته:  مكانته العلمية3: 1

  الحياة السياسية والاجتماعية زمن ابن قيم الجوزية4: 1

  محنته و وفاته5: 1

 :حقيقة علم المقاصد وفيه: الفصل الثاني

  تعريف المقاصد لغة واصطلاحا1ً: 2

 .، العلة، المناسبة، المصلحةالحكمة، المعنى:  الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد2: 2

 ، نشأتهه أهمية علم المقاصد ونشأته، أهميت3: 2

  أقسام المقاصد4: 2

 علم المقاصد     في من سبقه وأثره على من جاء بعده      ب تأثـر ابـن قيم الجوزية        5: 2

 تأثر ابن قيم الجوزية بمن سبقه، أثر ابن قيم الجوزية على من جاء بعده

 :عات المقاصد عند الإمام ابن قيم الجوزية وفيهموضو: الفصل الثالث

 .تعريف التعليل، أهميته، موقف العلماء منه:   تعليل النصوص1: 3

الاستقراء، سياق الخطاب،   :   طرق معرفة المقاصد عند ابن قيم الجوزية         2:  3

 .الاقتداء بالصحابة، دلالة المقاصد الأصلية على التبعية

3 :3م الجوزية من حصر المقاصد في الضرورات الخمس موقف الإمام ابن قي 

  القواعد المقاصدية عند الإمام ابن قيم الجوزية4: 3

 :على حفظ المقاصد عند الإمام ابن قيم الجوزية وفيه تطبيقات فقهية: الفصل الرابع
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 دوأمثلة عليها عن  ) الدين والنفس والعقل والنسل والمال      ( حفـظ الـضرورات      1: 4

 .ن قيم الجوزيةالإمام اب

 حفظ الحاجيّات في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات وأمثلة عليها          2: 4

 .عند الإمام ابن قيم الجوزية

 وأمثلة عليها عند الإمام ابن قيم       ت  حفـظ التحسينات في العبادات، والمعاملا       3: 4

 .الجوزية

ت إليها في هذه الدراسة وأهم      ذكـرت فـيها أهم النتائج التي توصل       :  الخاتمـة  4: 4

 .التوصيات
 

  حياة ابن قيم الجوزية  2.1

 اسمه، نسبه، لقبه، كنيته، شهرته 1.2.1
  اسمه1.1.2.1

هـو أبو عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز ابي                 

 .)1(بن كعب الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية

 – محمد بن أبي بكر بن أيوب        -مه واسم أبيه واسم جده      وقـد أُتفـق علـى اس      

 وكذلك اختلف الذين    )2()سعيد(فقد ذكره السيوطي    ) سعد(وأُخـتلف فـي اسـم جده        

 ، وقال ابن رجب     )3()جرير(فذكر الشوكاني أنه    ، تـرجموا لـه فـي اسم أبي جده        

 .)5(وهو الأصح) حريز( وعند أغلب المترجمين له أنه )4()جريز(أنه
 
 

                                     
، ابن 447، ص2جب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ج ابن رجب، عبد الرحمن بن ر (1)

، الصفدي، صلاح الدين خليل، 246، ص14كثيـر، محمـد بن إسماعيل،البداية والنهاية، ج    

 .270، ص 2الوافي بالوفيات، ج
 .25 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة، ص (2)

 .143، ص2 الشوكاني،محمد بن علي، البدر الطالع، ج)3(
 .447، ص4 ابن رجب، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (4)
 .20، ص1 بو زيد، بكر بن محمد، التقريب لفقه ابن قيم الجوزية، ج (5)
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 هت نسب2.1.2.1

بضم الزاي المشددة وهي قرية من      ) أزرع(ينـسب ابـن قيم الجوزية إلى قرية         

 .، إلى جهة الجنوب)1(حوران تبعد عن دمشق حوالي خمسة وخمسين ميلاً
 

  لقبه وكنيته3.1.2.1

 ـ      باتفاق المترجمين له ويكنى بأبي      وذلك) شمس الدين (يلقـب ابن قيم الجوزية ب

 .)2(اق من ترجم لهعبداالله أيضاً باتف
 

  شهرته4.1.2.1

 ـ   قيم (فقد ذكرت كتب التراجم على أن لفظ        ) ابن قيم الجوزية  (اشتهر ابن القيم ب

اشتهر به والده وهو الشيخ أبو بكر أيوب الزرعي، الذي كان قيماً على             ) الجـوزية 

لذلك أصبح   )3()قيم الجوزية (المدرسـة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، فأطلق عليه          

 .يطلق على أولاده بأنهم أبناء قيم الجوزية

وسـميت هذه المدرسة بالجوزية نسبة إلى منشئها محي الدين بن أبي الفرج ابن              

 .)4(الجوزي، وهي من أشهر مدارس الحنابلة الواقعة بسوق القمح في دمشق

 

 

 

 

 

 

                                     
، السخاوي،محمد بن عبد الرحمن، 135، ص3الحموي، ياقوت بن عبد االله، معجم البلدان، ج (1) 

 .204، ص11الضوء اللامع، ج
، ابن  447، ص 2 ابـن رجب، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ج             (2)

، الصفدي، صلاح الدين خليل، 246، ص14كثيـر،محمد بـن إسماعيل، البداية والنهاية، ج    

 .270، ص 2الوافي بالوفيات، ج
مد بن علي، ، ابن حجر، أح  114، ص 14 والنهاية، ج  ة ابـن كثيـر،محمد بن إسماعيل، البداي       (3)

 .472، ص1الدرر الكامنة، ج

 .447، ص2ابن رجب، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (4) 
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  مولده ونشأته وصفاته2.2.1

 مولده 1.2.2.1 

 في دمشق، ذكر ذلك     ،)1(هـ691ة باتفاق كتب التراجم سنة      ولد ابن قيم الجوزي   

 .، أما باقي كتب التراجم فلم تصرح بمكان ولادته)2(كحالة

أمـا بالنسبة إلى الذي قيل بأنه الزرعي ثم الدمشقي، فإنه قد يكون المقصود من               

ذلـك أنـه ولد بأزرع ثم انتقل إلى دمشق، وقد تكون نسبته إلى أزّرع من قبيل أن                  

 .)3(والده وأجداده ولدوا بها ثم انتقلوا إلى دمشق وولد ابن قيم الجوزية فيها
 

 نشأته 2.2.2.1

نشأ ابن قيم الجوزية في بيئة علمية تزهو بالعلم والعلماء، وكان للعلم فيها مكانة              

واحتـرام وتقدير، ولقد كان لهذه البيئة أثر كبير في نشأة، ذلك الإمام، كيف لا وقد                

يه من الفطنة والذكاء والرغبة في تحصيل العلم ما يجعله يستغل هذه البيئة             توافـر ف  

 :خير استغلال، والبيئة التي أثّرت في حياة ابن قيم الجوزية تقسم إلى بيئتين هما

 )أسرته( البيئة البيتية - أ

نـشأ ابن قيم الجوزية في أسرة تضم بين جنباتها العلماء وذوي الأخلاق العالية              

 كيف لا ووالده من العلماء      ته، دوراً كبيراً في صقل شخصي     أدى وهذا كله    ،والرفيعة

 ابن كثير أن والده     ويبين .في نشر العلم الشرعي وتعليمه     كبير الـذين كان لهم باع    

   )4(.كان يعرف بالصلاح والعبادة والفضل

 والده  ةقد تأثر بشخصي  ه  لذا نجد ،  )5(ولقد عرف والده بعلمه الغزير في الفرائض      

 . الشيء الكثير مما كان له الدور الكبير في إبرازههلعلمية ونهل من علما

                                     
، ابن حجر، أحمد بن علي،      270، ص 2 الـصفدي، صـلاح الدين خليل، لوافي بالوفيات، ج         (1)

 .87، ص2الدرر الكامنة، ج
 .106، ص9، جن كحالة، معجم المؤلفي (2)

 .22، ص1أبو زيد، بكر بن محمد، التقريب لفقه ابن قيم الجوزية، ج (3) 

 .114، ص14 والنهاية، جةابن كثير، محمد بن إسماعيل،، البداي (4) 

 .137، ص5ابن حجر، أحمد بن علي،، الدرر الكامنة، ج (5) 
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  )مجتمعه(البيئة العامة  - ب

 ،نـشأ ابـن قـيم الجوزية في دمشق التي كانت حاضرة العلماء في ذلك الوقت        

 ـ  وقد كانت أجواء    ، وكان للعلماء والعلم فيها احترام     ،كثر فيها مجالس العلم   ت توكان

التي احتضنت طلاب العلم من     ات المدارس والجوامع    دمـشق آنـذاك تعـج بعشر      

 على  تهصقل شخصي مخـتلف المذاهب الإسلامية، وكان لمجالس العلم أثر كبير في           

لعلم وظهور،  اأفـضل وأتـم وجـه، وليس أدل على ذلك مما نجده لديه من غزارة                

 )1(.فـاق جميع أقرانه

 

  صفاته 3.2.2.1

 عرفت في أسرة    تبيننه كان يعيش كما     أيـرى القـارئ لحياة ابن قيم الجوزية         

 لةمثأ وأهله وآله، هم     ر، فأبـوه صاحب الخلق الرفيع والعلم الغزي       ،بـالعلم والخلـق   

كما أن لبيئته العامة التي عاش فيها       والحرص على العلم،     في الأخلاق    ايحـتذى به  

 ـ      علم وتنافس في    ة كانت بيئ  فقد إكسابه بعض الصفات الحميدة،      يأثـرها الكبيـر ف

 على أن يتصف بصفات كثيرة طيبة،       هالخيرات لذلك نجد أن كل هذه الأمور ساعدت       

 .ويتخلق بمكارم الأخلاق وأحسنها

وهذه الفضائل والصفات التي اتصف بها كان لها الدور الكبير في علو شأنه في              

 .زمانه وتفوقه على أقرانه من العلماء

 لطيف المعاشرة، كثير     أنه كان حسن الخلق،    تهولقـد ذكر معظم من ترجم لحيا      

 إلى االله    ومتذللاً  كثير العبادة مفتقراً   ،عن أذية الخلق  و عن الحسد    المحبة للناس بعيداً  

  حسن الظن بالآخرين، زاهداًَ    ، متسع الثقافة والعلم   ، فطناً لمعاني الأمور   ،عـز وجل  

جدها ن من الصفات والمحاسن والمحامد التي قلما         إلى غير ذلك    بالعلم في دنياه شغوفاً  

 )2(.مجتمعة في كثير من الناس

 قرب الناس إليه وأكثرهم مخالطة    أ جلية عندما نقرأ ما كتب عنه        هوتظهر صفات 

 العلم وعاينوه وعرفوا خلقه من  دروسله، ألا وهم تلامذته الأجلاء الذين جالسوه في         

                                     
 .114، ص14 والنهاية، جة ابن كثير، محمد بن إسماعيل،، البداي (1)

 .246، ص14، جالمرجع نفسه (2) 
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 ،وكان حسن القراءة والخلق   : " لذلك نجد ابن كثير يتحدث عن صفاته قائلا        ،قـريب 

، ويقول عنه   )1("حدأ على   در التودد ولا يحسد أحداً ولا يؤذيه ولايستغيبه ولا يحق         كثي

وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله والغالب عليه الخير           : "أيضاً

 . )2("والأخلاق الفاضلة

رحمه االله  -وكان  : "     ويقـول عـنه تلميذه ابن رجب مؤكداً على سجاياه الحسنه          

 ،ولهج بالذكر *  ذا عبادة وتهجـد، وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله         -تعالـى 

نابة والاستغفار والافتقار إلى االله سبحانه والانكسار له والاطّراح         وشغف بالمحبة والإ  

 ولا   ولا رأيت أوسع منه علماً     ،لم أشاهد مثله في ذلك    ،  بـين يديه على عتبة عبوديته     

  وليس المعصوم ولكن لم أر     ،علم منه أئق الإيمان   ن والسنة وحقا  آعرف بمعاني القر  أ

 .)3("في معناه مثله 

ن آ بتلاوة القر   بأنه كان في مدة حبسه مشتغلاً      -أثناء حبسه - ويصفه ابن رجب    

فحصل له بسبب ذلك جانب عظيم مـن سلامة الذوق وصفـاء       ،  والتدبـر والتفكـر   

 .)4(الذهن

ذا العالم في زماننا أكثر     عرف في ه  ألا  :"ته يقـول ابـن كثير في وصف عباد       

 ويلومه  ، ويمد ركوعها وسجودها   له طريقة في الصلاة يطيلها جداً       وكانت ،عبادة منه 

كثيـر مـن أصـحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عـن ذلك رحمه االله                 

 .)5("تعالى

وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر االله        :" ووصـف ابن حجر عبادته قائلاً     

:  الـنهار ويقـول هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي وكان يقول             حتـى يتعالـى   

                                     
 .246، ص14 ابن كثير، محمد بن إسماعيل، البداية والنهاية، ج (1)
 . المرجع نفسه (2)

 )478، ص3انظر ابن منظور، محمد بن مكرم،، لسان العرب،ج(من الوله وهو الهيام * 
 .450، ص2 ابن رجب، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (3)

 .448، ص2نفسه، ج المرجع  (4)

 .246، ص 14 والنهاية، جةابن كثير، محمد بن إسماعيل،، البداي (5) 
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لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه  : وكان يقول،تنال الإمامة بالدين بالصبر والفقر"

 .)1("وعلم يبصره ويهديه 

     ونستطيع أن نستخلص بعض الصفات التي كان يتحلى بها من خلال ما كان              

ن التواضع  إساءته، ف إأساء إليك ثم جاء يعتذر من        من  :"يقرره في مؤلفاته يقول   

  وتكل سريرته إلى االله تعالى كما فعل، كانت أو باطلاًيوجب عليك قبول معذرته حقاً

 قدم ا في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلمّ     -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

 فمن خلال   )2("الله تعالى جـاؤوا يعـتذرون إليه فقبل أعذارهم، ووكل سرائرهم إلى ا          

 . أيضاً نجده كان يتصف بحسن الظن وكان يتصف بالتواضع ولين الجانبهكلام

والذي ذُكر إنما هو شيء يسير من صفاته التي كان يتصف بها؛ لذا يتضح مدى               

 والمؤدي  ، والعارف لحقوق ربه   ، والداعي لها  ،عظم شخصيته فهو العالم بأحكام دينه     

 والمتواضع الذي   ، والمحب للآخرين  ، والساعي لتعليمه  ،لعلم والشغوف با  ،لهـا بحقها  

 في دنياه، راجياً رحمة     اً لا حسد عنده ولا حقد، زاهد      ، الكبر إلى قلبه طريقاً    فلا يعر 

 . وغيرها من الخصال التي يطول المقام بذكرها،مولاه
 

 )لفاتهؤ، تلاميذه، مهدراسته، شيوخ( مكانته العلمية3.1

  دراسته1.3.1

 يجد من خلالها أن العلوم التي تلقاها تكاد تكون عامة           همؤلفاتعلى  طّلـع   ن الم إ

 ، وعلم الكلام  ، العقيدة موشـاملة لعلوم الشريعة الإسلامية لذلك نجد أنه قد درس عل          

 وغيرها من   ، والنحو ، واللغة ، والفرائض ، والفقـه وأصوله   ، والحـديث  ،والتفـسير 

 .العلوم

ه الذين اتصفوا بغزارة العلم ووفرته،       علماء عصر  نولقـد تلقـى هذه العلوم ع      

، الذي أخذ عنه    ةفكـان شـيخه الـذي كثرت ملازمته له هو شيخ الإسلام ابن تيمي             

 .)3(الكثير

                                     
 .138، ص5 الكامنة، جر ابن حجر، أحمد بن علي،، الدر (1)
 .275، ص2 ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،، مدارج السالكين، ج (2)
 .44، ص1ية، ج أبو زيد، بكر بن محمد،، التقريب لفقه ابن قيم الجوز (3)
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 ،ولقـد تلقى منذ نعومة أظفاره العلم في مدرسة الجوزية التي كان والده قيماً لها      

من تلامذته والذين    على مكانته العلمية وحسن دراسته وتلقية للعلم كثير          لهولقد شهد   

 : ، ومن بين هذه الأقوالترجموا له

 واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما         ،سمع الحديث :  "يقول ابن كثير   .1

 ولما عاد شيخ    ،- علم أصول الفقه والتوحيد    –علم التفسير والحديث والأصلين     

ت هـ، لازمه إلى أن ما    712الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية في سنة          

 في بابه   اً مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريداً         جم خذ عنه علماً  أالشيخ، ف 

 .)1(" وكثرة الابتهال ونهاراًفي فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلاً

تفقه في المذهب وبرع  وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين ابن            :  " ابن رجب  يقول .2

وبأصول .ير لا يجارى فيه    وكان عارفاً في التفس    ، تفنن في علوم الإسلام    ،تيمية

ليه فيها المنتهى،والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق          إالدين و 

 وعلم الكلام   ،في ذلك، وبالفقه وأصوله، وبالعربية وله فيها اليد الطولى           

 )2(". وغير  ذلكو،والنح

 بالخلاف ومذاهب    عارفاً ، واسع العلم  ،كان جريء الجنان  " :ابـن حجـر   يقـول    .3

 .)3("السلف 

وقد صنف وناظر واجتهد وصار من الأئمه الكبار في التفسير          :"السيوطييقـول    .4

 .)4("والحديث والفروع والأصلين والعربية

 وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر       ،برع في جميع العلوم   : "الشوكانييقول   .5

 .)5("في معرفة مذاهب السلف 
 
 

                                     
 .246 ص14، ج والنهاية، ةابن كثير، محمد بن إسماعيل،، البداي (1) 
 .448، ص2 ابن رجب، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ج (2)
 .138، ص5 الكامنة، جر ابن حجر، أحمد بن علي،، الدر (3)
 .63، ص1 ج السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،، بغية الوعاة، (4)
 .143، ص2 الطالع، جر الشوكاني، محمد بن علي،، البد (5)
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  شيوخه 2.3.1

لعلم عن كثير من علماء عصره الذين نبغوا في علوم           أخذ ابن قيم الجوزية ا    

 :الشريعة والعربية، ونذكر منهم

 )هـ697  ت(حمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة الحنبلي           أ  س أبو العبا  -1

 .)1(الملقب بالشهاب العابر

وهذه كانت حال شيخنا هذا     :"قال ابن قيم الجوزية متحدثا عن تلقيه منه العلم         

 .)2(" في علم التعبير وسمعت عليه عدة أجزاء ورسوخه

شمس الدين الفقيه اللغوي      محمد ابن أبي الفتح البعلبكي الحنبلي      بـو عـبد االله     أ -2

      )3()هـ709 ت(النحوي 

أم محمد فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائي البعلي المسندة              -3

   )4(.)هـ711 ت(المحدثة المعروفة ببنت جوهر 
 
 

                                     
 المقدسي الدينب الإمام شها الشيخ سرور بن سلطان بن نعمة بن المنعم عبد بن الرحمن عبد بن أحمد هـو   (1)

 رواج ابن من بمصر سمع،  ماية وست وعشرين ثمان سنة بنابلس ولد. المنامات مفسر الحنبلـي  النابلـسي 

 المنتهى إليه وكان والقاهرة بدمشق الكثير وروى السلفي سبط من وبالاسكندرية الجميزي وابن ويوالـسا 

، 270، ص 2 بالوفيات، ج  يالصفدي، صلاح الدين خليل،، الواف    : انظر ( .هـ697 توفي  الرؤيا تعبير في

  ).889 ص1ج
 .520، ص3 الميعاد، جد ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،، زا (2)
 الدين شمس البارع المفتي الإمام محمد ابن يوسف بن الرحمن عبد بن محمد البعلبكي ابن الدين شمس هـو    (3)

 وعلى والده على تفقه هـ،645 سنة ولد الحنبلي البعلبكي الدين فخر الزاهد المفتي الشيخ ابن االله عبد أبـو 

 حفظ ،المراغي الدين وبرهان الروذراوري الدين مجد على الأصول وقرأ ،قدامة بن الدين شـمس  الـشيخ 

 أحد كان،  البقاء أبي ومقدمتي للآمدي السول ومنتهى المقنع وحفظ تسع ابن وهو بالناس وصـلى  القـرآن 

الصفدي، صلاح الدين   : انظر.( ماية بعوس تسع سنة توفي ،وأصوله بالمذهب العارفين المناظرين الأذكياء

 ).،270، ص2نفسه ج، وانظر الرجع 393ص1 بالوفيات، جيخليل،، الواف
 إبراهيم الشيخ والدة البعلي البطائحي جوهر بن محمود بن إبراهيم الشيخ بنت فاطمة أم المسندة الصالحة هي  (4)

 شيخ الحصيري ابن من مسلم صحيح وسمعت مرات الزبيدي ابن عن الصحيح روت ،وإخوته القريشية بن

 وثمانين ست عنهـ،  711سنة   صفر يف توفيت ،متعبدة دينة،  رواحـة  ابـن  مـن  وسـمعت . الحنفـية 

، الذهبي،  448، ص 2ابن رجب، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ج           : انظر.(سنة

  ).60 ص6محمد بن أحمد،، العبر في خبر من غبر، ج
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 ـ أ تقـي الديـن بن حمـزة بن       لأبو الفض  -4   المقدسي الحنبلـي  ةحمد بـن قدام

 )1()ـه715 ت(

 .)2()هـ715 ت(محمد صفي الدين بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي -5

 .)3()هـ716ت (أبو الفداء إسماعيل بن يوسف بن مكتوم الشافعي   -6

أحمـد بـن عبـد الدايم المقدسي الحنبلي       أبــو بكر ابـن المسند زين الدين         -7

 .)4()هـ718ت(
 

                                     
قاضي . حيثم الصال. سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيهو   (1)

كان فقيهاً إماماً محدثاً، أفتي نيفاً      . هـ628ولد في منتصف رجب، سنة      : القـضاة، تقـي الـدين أبو الفضل       

وبرع في المذهب، وتخرج به الفقهاء، وروى الكثير، وتفرد في          . وخمـسين سـنة، ودرس بالجوزية وغيرها      

  من 11وتوفي ليلة الإثنين    .  وتهجد وإيثار  زمانه، وكان كيساً متواضعاً، حسن الأخلاق، وافر الجلالة، ذا تعبد         

 2ابن رجب، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلةج          : انظر.( هـ715ذي القعـدة سنة     

  ).448ص
 الدين صفي الشيخ الأوحد العلامة الأرموي محمد بن الرحمن عبد بن محمد الهندي الدين صفي لـشيخ هـوا   (2)

 وتفقه وأربعين أربع سنة بالهند ولد الشيوخ وشيخ الظاهرية ومدرس دمشق نزيل يالأصول الشافعي الهـندي 

 الفخر من وسمع وثمانين خمس سنة دمشق وقدم المعقول الأرموي الدين سراج عن وأخذ لأمه بجـده  هـناك 

 وتعبد دين وفيه القرآن ربع يحفظ وكان وأفتى الدين أصول في الفايق وصنف والمعقول الأصول وأقرأ علي

الصفدي، صلاح الدين خليل،،    : انظر( .هـ715 سنة توفي ،العقيدة حسن وكان بالجامع وأشـغل  أوراد ولـه 

  ).393ص1، ج270، ص2 بالوفيات، جيالواف
 القيسي سليم بن محمد بن أحمد بن مكتوم بن نجم بن يوسف بن إسماعيل الشافعي مكتوم ابن الدين رهو صد  (3)

 سنة ولد الشافعي الدمشقي السويدي الفداء أبو الدين صدر المشايخ بقية معمرال المسند الفقيه المقـرئ  الـشيخ 

 وتكاثر وتفرد وعدة والسخاوي ظفر بن وإسماعيل الشيرازي ابن نصر وأبي مكرم من سمع،وعشرين ثـلاث 

 بالحرم وحدث عشرة إحدى سنة حج به يقوم كثير عقار له القياد سهل الأخلاق سن، كـان ح   الطلـبة  علـيه 

. كثير وخلق الفخر وابن والواني السبكي الدين وتقي العلائي الدين وصلاح الدين شمس ابنا منه سمع الشريف

  )1253ص1ج. 270، ص2 بالوفيات، جيالصفدي، صلاح الدين خليل،، الواف: انظر.( هـ716 سنة وتوفي
 المقدسي الوقت مسند ظاليق المعمر الصالح الشيخ المقدسي نعمة بن الدايم عبد بن أحمد بن بكر بـو هـو أ   (4)

 ثلاثين سنة وسمع. مائةهـ 626-625  سنة خطيب بها والده إذ بطنا بكفر ولد ؛ بالمحتال ويعرف الـصالحي 

 بأعوام موته قبل وأضر مرات ثلاث حج. وغيرهم الزبيدي ابن على كله الصحيح وسمع. الإربلي الفخر على

 النجار ابن عنه وروى. والده زمان في حدث وقد. روأذكا عبادة وله وفهم وجلادة همة ذا كان. سمعه وثقـل 

 جنازته وكانت. هـ718 سنة رمضان 29 الجمعة ليلة وتوفي. سنة وتسعين ثلاثاً كأبيه عاش،  نفـيس  وابـن 

  ).1402ص1ج ،270، ص2الصفدي، صلاح الدين خليل،، الوافي بالوفيات، ج: انظر . (مشهودة
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 .)1() هـ719 ت( عيسى شرف الدين بن عبد الرحمن الصالحي -8

 .)2()هـ723 ت(بو بكر بن أيوب بن سعد المعروف بقيم الجوزية أ والده -9

 .)3()هـ727 ت( بن عبد الحليم بن تيمية  أبو محمد عبد االله-10

 .)4() هـ728 ت(حمد بن عبد الحليم النميري أية  شيخ الإسلام ابن تيم-11
 

                                     
 ثم الأشجار في مالمطع الصالحي أحمد بن معالي نب الرحمن عبد بن عيسى الدين شرف  هو (1)

من  وسمع حضورا الإربلي من وسمع الزبيدي ابن من الصحيح سمع ،العقار في السمـسار 

 ذي فيهـ  719 توفي سنة    عاميا، أميا وكان  طلبة العلم،  عليه وتكاثر وتفرد والضياء جعفر

                .                            سنة وتسعين أربع عن الحجة

  ).281ص1، العبرج270، ص2الصفدي، صلاح الدين خليل،، الوافي بالوفيات، ج: انظر( 
 قليل متعبدا صالحا رجلا كان الجوزية قيم الحنبلي رعيزال سعد بن أيوب بن بكر بوأ هـو  )2(

 ليلة فجأة توفي العامري الرشيدي عن النبوة دلائل من شيئا سمع وقد فاضلا وكان الـتكلف 

 بباب ودفن بالجامع ربعد الظه  عليه وصلى الجوزية بالمدرسة الحجة ذي عشر تاسع الأحد

 شمس العلامة والد وهو االله رحمه خيرا الناس عليه وأثنى حافلة جنازته وكانـت  الـصغير 

الصفدي، صلاح  : انظر(  .النافعة الكثيرة المصنفات صاحب الجوزية قيم بن محمد الـدين 

  ).110 ص14، البداية والنهايةج270، ص2 بالوفيات، جيالدين خليل،، الواف
 بن الخضر بن االله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن االله عبد تيمية ابن الدين رف هـو ش   (3)

 أخو الدمشقي محمد أبو الدين شرف العابد القدوة المفتي الفقيه الإمام الشيخ الحراني تيمـية 

: انظر( .هـ727 سنة وتوفي هـ666 سنة بحران ولد لدينا تقي العلامة العالم الإمام الشيخ

، 2،وانظر المرجع نفسه ج   2406ص1 بالوفيات، ج  يالـصفدي، صـلاح الدين خليل،، الواف      

 ).، 270ص
 الشيخ تيمية ابن الحراني القاسم أبي بن االله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن د هـو أحم   (4)

 ذو العصر نادرة الإسلام شيخ المحدث الحافظ المجتهد الفقيه المفسر العلامة العـالم  الإمـام 

 الدين شهاب المفتي العالم ابن العباس أبو الدين تقي المفرطة والحافظة والذكاء التـصانيف 

 الأعلى جده لقب وتيمية " الأحكام " مؤلف البركات أبي الدين مجد الإسلام شيخ الإمام ابـن 

وستين  سبع سنة دمشق إلى أبوه به وتحول ينوست إحدى سنة ربيع الأول  عاشر بحران ولد

، 875ص1 بالوفيات، ج  يالصفدي، صلاح الدين خليل،، الواف    : انظر.(هـ728 سنة وتوفـي 

 ).270، ص2وانظر المرجع نفسه ج
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